
 :الإحياء الشعري في المغرب العربي

وقد اتصلت بنظيرتها في  ،يمكن تحديد تاريخ النهضة الأدبية في الجزائر بالنصف الأول من القرن التاسع عشر

من نماذجه الأدبية الفنية  والإفادةحيث بدأت باستلهام التراث  ،التاريخ اذرق وفي المغرب العربي بدءاً من هالمش

 دة إلى أمات الكتب.والراقية لذا تمت الع

فإنه ند له في الجانب  ؛الذي وإن كان أقل نتاجا من البارودي ،ورائد النهضة في الجزائر هو الأمير عبد القادر

 .إحياء التراث الأدبي مع محاولة التجديدمعا مدرسة على أنهما يمثلان الإبداعي 

وقد كانت الحركة الأدبية في الجزائر ذات أهمية حيوية في هذه الفترة قبل الاحتلال، كما كان التعليم منتشراً 

وضعف  حيث شاعت الأمية ،ولكن تراجع الوضع بمجيء الاحتلال ،والعربية سليمة من العجمة والضعف

 وهجرة بعضهم. المستوى الأدبي بانزواء رجال الأدب أو صمتهم،

 (.1877ـ  1807ي القسنطيني ")محمد الشادلب " الأمير عبد القادر" في الشعر، نجد صديقه الأديب "وإلى جان 

 ويقسم النقاد مراحل  الحياة الأدبية عند الأمير عبد القادر إلى المراحل الآتية:

ة الأمير : تمثل مرحلة الفروسية وهي مرحلة طغت عليها القصائد الحماسية، وفيها برزت شخصيالمرحلة الأولى

 .المقاوم

: هي مرحلة الأسر وفيها يطغى الجانب الفكري بديلا عن الحماسي إذ برزت الكتابات النثرية عند المرحلة الثانية

 الأمير) الرسائل التي رد فيه الكاتب على الاستعمار وكل المشككين في الدين(

 نصوص الأمير تدوينا وشعرا. : وهي مرحلة المنفى التي بدا فيها البعد الصوفي فيالمرحلة الثالثة

 :خصائص شعر الأمير

 أكثر الأغراض ورودا في شعره هو الفخر والحماسة بالنظر إلى المرحلة التي عايشها. -

 التزم الشاعر بالعمود الشعري المعروف ولم يخرج عن الوزن والقافية. -

 حافظ الشاعر على الأغراض المعروفة ولم يحاول التجديد فيها. -

 الأخلاقي والوطني طغيان الموضوع -

  :التقليد في شعر الأمير عبد القادر

  قال عنترة :

 .وَشَكَا إلِيَ  بِعَبْـرَةٍ وَتحََمْحُـمِ   بلِبََانـِهِ  وَقْـعِ القنَاَمِنْ  فَازْوَر  

 لوَْ كَانَ يَدْرِي مَا المُحَاوَرَةُ اشْتكََى, وَلَكانَ لوَْ عَلِمْ الكَلامَ مُكَلِِّمِي 

 وَلَقَدْ شَفىَ نَفْسِي وَأبَْرَأَ سُقْمَهَا, قِيْلُ الفوَارِسِ وَيْكَ عَنْترََ أقَْـدِمِ 

  . إنِ كُنتِ جاهِلةًَ بمِا لمَ تعَلمَيهَلاِّ سَألَتِ الخَيلَ يا اِبنةََ مالِكٍ 

  أن نِـي. أغَْشى الوَغَى وأعَِفُّ عِنْد المَغْنَـمِ  شَهَدَ الوَقيعةََ مَنْ  يخُْبِـركِ 

 ويقول الأمير عبد القادر مقلدا ما سبق من الأبيات:

 ــــوَاليـــــــلَأعلمُ من تـحـت الس ـمـاءِ بأحْ   ـها   ــــــَ تـُسَــــــائـِــــــلـُني أمُّ البَـــــنـِــيـــن، وإنِّ 

 القـَـوْمِ في يـَــــوْم تجَْــوَاليأجَُلـِّيِ همُُـومَ    نيِ  ــــــألََـمْ تـَعْــــــلـَــمِي يا رب ـة الخِــدْر أن  

ِ في يوَْمِ تهَْـ    ـــبا ــــلا مُـتـَهَـيِِّ  المـوْت  وأغَْشَى مَضِيقَ   ــوَالـوأحَْـمِي نسَِـــاءَ الحَـيِّ

  اليــــــــــإجِمَ ا كَصبري وَ أقَوُلُ لهََا : صَبر   تحََمْحُما  إِذاَ مَا اشْتكََت خَيلِي الجِراحَ 

 على أن ها في السِّلْمِ أغَْلَى من الغاليِ كريمةً يومَ الر وعِْ نفساً لُ أبدو

 وأرسل الشاذلي إلى الأمير عبد القادر بشعره هذا:

  أيَـُـوجَدُ لِلصِّبِّ النِّحيلِ دَواء     خَبِّرُوا !! بِالله الطِّبِِّ  فنَِّ  أهَْلِ أيا 

 اء  وقلَْبيِ، مِن غَير الخَلِيلِ، هَوَ    لمَ أجَِد لِي شَافيِـا.اقامً نهََكْتُ سِ 

 ياء  ي ضِ وهِ  سنُ ا الحُ يهَ فِ  عَ جم  تَ      يتِ وال   ةُ يدَ رِ ي الفَ ها وهِ بِ  لفتُ كَ 

  اء  دَ  ،دِ باعُ ا للت  نهَ مِ  لبِ ي القَ وفِ     اهَ لالِ دَ  رطِ فَ  يرَ ا غَ يهَ فِ  يبَ ولا عَ 

 ُ   ؟!قاء  لِ  م  ثَ  ينِ د  للضِِّ  نُ مكِ يُ أَ      دِّهُ ضِ  دُ قصِ ي تَ هِ وَ  الاً صَ وِ  ريدُ أ

َ وأَ    جاء  رَ  لالِ ي الجَ ي ذِ ي فِ ولِ  .ير  دِ قَ       هُ إن  فَ  اءَ قَ ي اللِِّ بِ رَ  نْ مِ  لُ سأ

 وعلق الأمير على ما أرسله صديقه بما يأتي:

 كاءٍ ذَ  هلَ وأَ  يبٍ جرِ تَ  هلَ م أَ وهُ     هم ل  كُ  برَ أخْ  بِِّ الطِ  جالَ رِ  ألتُ سَ 

،ا الحُ ا مَ إذَ  ،واء  دَ     هلَ  امَ  اتَ يهَ هَ  بِِّ الحُ  قيمَ سَ  أن  بِ   يائِ نَ  بحَ أصْ  بُّ



 واءِ دَ  عضَ بَ  صلِ الوَ  جاءَ رَ  إن  فَ     ىسَ الأَ  بردَ يُ  أنْ  ،اللِّ  علَ ولَ  ،ىسَ عَ 

 وقت وصال ما بقوا لمساءلِ       ب  قرِّ ين تَ قِ اشِ للعَ  نْ كُيَ  مْ و لَ ولَ 

 فذلك داء  لم يزل بشفاء     وأن دام هجر الحبِّ أو زاد بينه

 له أسوة  فليصبرن لبلاء    مضوا في شرعة الحب والهوى وفي من

 ويعارض الأمير عبد القادر الشاذلي في قوله:

 بـمجده وخـلق كـريـم لم يـزل طيِّب النشر أيـا سـيِّـداً فـاق الكـرام

 تـراه يـريـح الهـم حـسـن حـديـثه ويـبـرئ مـكـلوم الفؤاد من الضر  

َ   ا نَ ندَ عِ  يلِ ا الل  ذَ م بِ ألا سمر  منكُ ُ لفـاظُ فـأ  طرِ ن القَ مِ  ى إلي  هَ م أشْ ـكـ
ا للتِّخلِّفِ   أوَصَافِكم طَيِّبَ الذِّكْرِ  مِنفحَسْيبيِ    منكم وَإنِ كَان عُذر 

 هرِ دى الد  ى مَ هوَ يَ  احَ رَ  بيبٍ حَ  وصلِ ا قلب  لِ مَ  اللِ  لامُ سَ  ليكَ عَ 

 حيث كتب مجيبا دعوة الشاذلي على الوزن والقافية ذاتها: 

 مُنْشَرِحَ الصَدْرِ  -ياَ صَاحٍ  -غَدَوْتُ بهِا     نَعَم وَ لَكُم فَضْل ، بأِشَْرَفِ دَعْوَةِ 

 وَقَد قلَِ لاَ يَأبْىَ الكَرَامةَ، غَيرَ مَنْ    لهَُ عِرقُ لؤُْمٍ لَم يزََلْ فيِ الخَنَا يسَْرِي 

 إلَيناَ مِنَ الدِّرِِّ وَلَفَضْلكُُم أشَهَى     لِمَجْلِسكُم أعْلىَ الكَرَامةَ عِنْدنا

ي، وإِن نيِ  غُنَيْتُ بهَِا عَنْ طَلْعةَ الش مْسِ والبَدْرِ     وَرُؤْيتكُم أجْلىَ  لِهَمِِّ

 ً  أياَ وَاحِداً عِنْدِي  يعُدُّ بِذاَ العَصرِ        عَيْكَ تحَيَاتُ القبُولِ تكََرُما

 .القطرمن  فألفاظكم أشهى إليِّ . ألا سمر  منكم بذا الليل عندنا
 في شعره فراس الحمدانيويماثل الأمير عبد القادر قول أبي 

 عَنْ حَنِينهَا حَنين الحوارِ والدُّمُوعُ تسَِيلُ. وَنَاعوُرَة نَاشَدْتهَُا

دقِ آيات  عَلَيهِ دَلِيلُ     فقالت وَأبْدَتْ عذرَهَا بمَِقاَلِهَا  وللصِِّ

 وَأدْفعَُ عنْهُ وَالبلَاءَُ طَوِيلُ    ألَسَْتَ ترََانيِ ألَقِمُ الثدي لحَْظَةً! 

ِ وَهوَ ذلَِيلُ     وَحَالِي كَحَالِ العِاشْقِ بَات محلِفًا  يَدُورُ بِدَارِ الحبِّ

 وَيرَفعَ أخرى والعويلُ عويل        يطَُأطِئ حُزناً رَ أسَه بتذلل

 :فقد قال فراس الحمداني وأب أما 
 . أيَا جارَتا هَل تشَعرُينَ بحِالي. قولُ وَقَد ناحَت بِقرُبي حَمامَة  أ

 ذقُتِ طارِقةََ النوَى. وَلا خَطَرَت مِنكِ الهُمومُ بِبالِ. مَعاذَ الهَوى ما

 أتَحَمِلُ مَحزونَ الفؤُادِ قوَادِم . عَلى غُصُنٍ نائي المَسافةَِ عالِ.

 ! تعََاليَْ أقَُاسِمْكِ الهُمُومَ، تعَاَلِي! ما أنصفَ الدهرُ بينناجارتا ،  أيا

دُ في جِسْمٍ يعَُذِّبُ باَلي  تعََاليَْ ترََيْ رُوحاً لَدَيِّ ضَعِيفةَ ً، ترََدِّ

، وَتبَكي طَلِيقةَ  ، ويسكتُ محزون    ويندب سَالِيِ  أيَضْحَكُ مأسوُر 

 وَادِثِ غَالِ بالدِّمعِ مُقلةًَ *** وَلَكِنِّ دَمْعي في الحَ  لَقد كنتُ أوْلى مِنكِ 

 

هكذا أفاد الشاعر الجزائري من تراث أسلافه من الشعراء وقد برع في الشعر الصوفي فكتب القصيدة الصوفية 

وارتقى في مقامات وأحوال المتصوفين مستخدما رموز عدة: الخمرة والمرأة والوجد والنور والبرق وغيرها من 

 الرموز التي فعلت جمالية العبارة في نصه.
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